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 المستخلص
يتناول هذا البحث تحول الجدل الكلامي في العصر العباسي من أداة معرفية للبحث عن الحقيقة 

اء العباسيين، مستغلين يُظهر البحث أن الخلف ،إلى آلية سياسية لتشكيل الهوية الدينية بالإقصاء والتخوين
صراعهم على الشرعية مع الذاكرة الشيعية، وظفوا علم الكلام لتشرعن سلطتهم، كما في محنة خلق القرآن 

كما يكشف البحث كيف تحولت آليات الحجاج  ،التي جعلت من قضية تفسيرية معياراً للانتماء والإيمان
ت دقيقة لترسيم حدود الهوية، مما أنتج هويات مغلقة كـ"الإلزام" والتوظيف الانتقائي للأحاديث إلى تقنيا

ويخلص إلى أن الجدل الكلامي عباسياً انحرف عن المنهج القرآني القائم على  ،غير مستقرة وهشة
المجادلة "بالتي هي أحسن" وعن التحذير النبوي من الجدال العقيم، ليصبح انعكاساً لصراع على السلطة 

مما أفرز تشوهاً في مفهوم التدين جعل الاشتغال بالخصومة الفكرية مقدماً  أكثر منه بحثاً عن الحقيقة،
 على العمل الصالح والأخلاق الرحمانية.

 الجدل الكلامي، العصر العباسي، الهوية الدينية، الإقصاء، محنة خلق القرآن. الكلمات المفتاحية:
Abstract 

This research examines the transformation of theological dialectics 

(kalām) in the Abbasid era from an epistemological tool for seeking truth into a 

political mechanism for shaping religious identity through exclusion and 

accusation of disbelief. The research shows that the Abbasid caliphs، exploiting 

their struggle for legitimacy against the Shiite memory، employed kalām to 

legitimize their authority، as seen in the Mihnah (Inquisition) over the creation 

of the Qur'an، which turned an interpretive issue into a criterion for belonging 

and faith. The research also reveals how argumentative mechanisms such as 

"ilzām" (forcing a contradiction) and the selective use of hadiths were 

transformed into precise techniques for demarcating the boundaries of identity، 

producing closed، fragile، and unstable identities. It concludes that Abbasid 

theological dialectics deviated from the Qur'anic method of arguing "in the way 

that is best" and from the prophetic warning against futile disputation، 
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becoming a reflection of a struggle for power rather than a search for truth. This 

resulted in a distortion of the very concept of religiosity، making intellectual 

polemics take precedence over righteous action and compassionate ethics. 

 

Keywords: Theological Dialectics (Kalām)، Abbasid Era، Religious Identity، 

Exclusion، Mihnah (Creation of the Qur'an(. 

 
 المقدمة 

يعــــد العصــــر العباســــي الأول بــــلا شــــمي أخصــــ  الفتــــرات الإســــلامية مــــن حيــــث التفاعــــل الفكــــري 
والعقدي، حيـث انفـتح المجتمـع الإسـلامي علـى تـرا  الأمـم المختلفـة، وتنويعـت مشـارةه الفلسـةية والكلاميـة، 

اً رــين الفـرق والمــذاه  حــول ق  ،ضــايا كبــرل كالتوحيـد والعــدل والإمامــة والوعــد والوعيــدممـا أفــرز ســجالًا حــادي
ومن هنا يأتي هذا البحث الموسـوم رــ"الجدل الكلامـي وأ ـر  فـي تشـكيل الهويـة الدينيـة فـي العصـر العباسـي  
دراسة فكرية نقدية" ليغوص في طبيعة تلم الصراعات الحجاجية التـي لـم تكـن مجـرد منـاظرات نخبويـة، رـل 

 ،يس لتحديــد معــالم الانتمــاء الــديني والتمييــز رــين "المــ"من" و"المنحــرف" وفــق كــلي طائفــةكانــت المحــرير الــرئ
وعنــد النظــر بعــين الناقــد المســتوع  لمنهجيــة البحــث، نجــد أنفســنا أمــام إشــكالية معرفيــة عميقــة، وهــي أن 

لياتـه فــي الجـدل الكلامـي و ن كـان أداة لضـبع العقيـدة وتحريـر الموقـف الفكـري، إلا أنـه أسـهم فـي بعـ  تج
ل غالبــاً فــي  ــا جعــل الهويــة الدينيــة تتشــكي تغذيــة الخطــاق الإقصــائي، وتطــوير آليــات التكفيــر والتفســيق، ممي

  .قوال  دفاعية أو هجومية ردل أن تكون تعبيراً عن جوهر الإيمان الحري الواعي
عقــل تبنــى هــذ  الدراســة مقارةــة نقديــة تستحضــر خصوصــية التشــيع كمنظومــة فكريــة تــ"من بالتو ذ 

التــأ ير العباســي كــان مزدوجــاً  فمــن جهــة، أتــالإ الجــدل فرصــة ل ماميــة لتطــوير علــم  والحجـة والــنص، فــ ن
الكلام الدفاعي عن إمامة أهل البيت )عليهم السلام(؛ ومن جهـة أخـرل، تسـبي  التـوتير الكلامـي فـي تغييـ  

 ،بالخصـومة غايـة فـي ذاتهـا أحيانـاً  الجوان  الأخلاقية والعرفانية في التعامل مع المخالف، وجعل الاشتغال
وعليــه ســتحاول هــذ  الورقــة تفكيــم آليــات الجــدل الكلامــي فــي حقــ  التأســيس والازدهــار العباســي، متتبيعــة 
أ رهـا فــي رنــاء الــذات الدينيــة الجمعيـة والفرديــة، ومشــيرة إلــى الم خــذ النظريـة التــي جعلــت مــن الكــلام أحيانــاً 

 ة للوصول إلى الحقي الأعلى.سلاحاً ضدي مقاصد الدين، لا وسيل
 أهمية البحث

تكمــن أهميـــة هـــذا البحــث فـــي كونـــه يقــدم مقارةـــة نقديـــة غيــر مســـبوقة لـــدور الجــدل الكلامـــي ك ليـــة 
لتشـــكيل الهويـــة، بعيـــداً عـــن الســـرديات الانتصـــارية أو الوصـــةية الســـائدة، إذ يســـلع الضـــوء علـــى العصــــر 

لاميــة، ممــا يســهم فــي فهــم جــذور الكثيــر مــن الإشــكاليات العباســي روصــفه مختبــراً فريــداً لتفاعــل الفــرق الك
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العقدية والسياسية التي أ رت في تركيبة الضمير الـديني لـدل طوائـف المسـلمين عامـة، كمـا أنـه يفـتح البـاق 
 لمراجعة إشكالية العلاقة رين الحجاج المنطقي والإنتماء الإيماني في التاريخ الإسلامي.

 هدف البحث
تفكيـم البنـى الجدليـة التـي تشـكلت فـي كنـف الثقافـة العباسـية ورصـد تأ يرهـا  يهدف هذا البحث إلـى

المباشر في رلورة ملامح الهوية الدينية عند المتكلمين من مختلف المشارق، مع التركيز علـى الكشـف عـن 
ــــى مصــــطلحات كـــــ"الإيمان" و"الكفــــر" و"البدعــــة" نتيجــــة الصــــراعات  ــــة التــــي طــــرأت عل التحــــولات المفاةيمي

كما يسعى إلى تقديم قراءة نقدية للمور  الكلامي من منظـور ينصـف العقلانيـة الإماميـة دون أن  ،ميةالكلا
 يغفل عن الآ ار السلبية للجدل العقائدي ك لية إقصاء.

 مشكلة البحث
تتمثــل مشــكلة البحــث الأساســية فــي المفارقــة القائمــة رــين كــون الجــدل الكلامــي أداةً للوصــول إلــى 

مــــن جهــــة، وكونــــه عــــاملًا مســــاعداً فــــي تغذيــــة الانقســــامات الطائةيــــة وتصــــل  الهويــــات الحقــــائق العقديــــة 
المتعارضة من جهة أخـرل خـلال العصـر العباسـي، ممـا يطـرلإ إشـكالية كبـرل حـول جـدول هـذا الجـدل فـي 

وتتفرع عنها مشكلة  انويـة تتمثـل فـي صـعوةة الفصـل  ،تحصين الهوية الدينية مقارل تهديدها للوحدة الفكرية
 ين الدوافع السياسية والدينية في تشكيل الخصومات الكلامية رين الفرق.ر

 السؤال الرئيسي
كيــف ســاهم الجـــدل الكلامــي فــي العصـــر العباســي فـــي رنــاء الهويــة الدينيـــة للجماعــات الإســـلامية 
الـذات المختلفة، وما هـي الانعكاسـات النقديـة لاعتمـاد الحجـاج العقائـدي ك ليـة مركزيـة لترسـيم الحـدود رـين "

 الم"منة" و"الآخر المنحرف"؟
 الأسئلة الفرعية

  ًما هي أهم المدارس والفرق الكلاميـة التـي نشـطت فـي العصـر العباسـي، وكيـف مثـل كـل منهـا نموذجـا
 خاصاً في توظيف الجدل لخدمة هويته المذهبية؟ 

 قضــايا  كيــف أ ــرت عوامــل سياســية كالمحنــة والوصــول إلــى الســلطة علــى توجيــه الجــدل الكلامــي نحــو
 محددة كخلق القرآن أو الإمامة؟ 

  ما هي الآليـات الحجاجيـة التـي اسـتخدمها متكلمـو الإماميـة فـي الـدفاع عـن هـويتهم فـي وجـه التحـديات
 الاعتزالية والأشعرية؟ 

  إلـى أي مــدل يمكــن اعتبــار الجــدل الكلامــي العباســي ســبباً فــي تعميــق أزمــة علــم تفســير النصــوص فــي
 فهم النص الديني؟
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 ج البحثمنه
يعتمـــد البحـــث المـــنهج التـــاريخي النقـــدي روصـــفه الإطـــار العـــام، مـــع الاســـتعانة بـــالمنهج التحليلـــي 

، إضــافة إلــى المــنهج صــلية لأرــرز متكلمــي العصــر العباســيالاســتقرائي فــي دراســة النصــوص الكلاميــة الأ
ل الهوية الدينية روصفها عملية تفاعلية متأ رة با  لسياق.الظاهراتي في رصد ظاهرة تشكي

 
 المبحث الأول: السياق التاريخي والفكري لنشأة الجدل الكلامي في العصر العباسي

لفهــم كيـــف تحـــول الجـــدل الكلامــي مـــن أداة للبحـــث عـــن الحقيقـــة إلــى آليـــة لتشـــكيل الهويـــة الدينيـــة 
فــي بمنطـق الإقصــاء والتخــوين، لا رـد مــن العــودة إلــى اللحظـة التأسيســية التــي جمعــت رـين الســيف والكــلام 

ظــل الدولــة العباســية، حيــث لــم يكــن الصــراع حــول العقيــدة مجــرد خــلاف نظــري، رــل كــان امتــداداً لصــراع 
فبعـــد أن أطـــالإ العباســـيون بـــالأمويين مســـتغلين شـــعار  ،سياســـي محتـــدم حـــول شـــرعية الحكـــم وورا ـــة النبـــوة

تـي لـم تعتـرف بشـرعية ، سرعان ما وجدوا أنفسهم في مواجهة مع الذاكرة الشـيعية ال(1)"الرضا من آل محمد"
 ،خلافتهم، رل ظلت ترل أن الإمامة حـق حصـري لعلـي رـن أرـي طالـ  وذريـة فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام
هــذ  المفارقــة التاريخيــة جعلــت العباســـيين فــي حاجــة ماســة إلــى رنـــاء هويــة دينيــة رســمية تشــرعن ســـلطتهم 

نجـع لتجريـد الخصـوم مـن صـفة الإيمـان وتضفي عليها هالـة مـن القداسـة، فكـان علـم الكـلام هـو السـلالإ الأ
المنــاظرة فــي العصــر العباســي الأول أزهــى عصــور رنــي العبــاس مــن حيــث النضــج حيــث كانــت " ،الحقيقــي

ــــه المنــــاظرة وتعــــددت مجالســــها فــــي حضــــرة الخلفــــاء وةــــين  الفكــــري والتنــــوع الثقــــافي المعرفــــي، تطــــورت في
   (2)".ءالعلما

نجـد مثــالًا حـاداً علــى ذلــم  ،وجهــاً مـن أعلــى سـلطة سياســيةهـذا الازدهــار لـم يكــن رريلـاً، رــل كـان م
هجريـة  218في تبني الخليفة المأمون لمبـدأ "خلـق القـرآن" و علانـه محنـة )المحنـة( التـي اسـتمرت مـن عـام 

هجريــة، حيــث كــان يُســجن أو يُعــزل أو يُقتــل كــل مــن يــرف  القــول بخلــق القــرآن، ومــنهم الإمــام  234إلــى 
نلاحظ تحولًا خطيراً في وظيفة الجدل الكلامي  فالقول بقـدم القـرآن أو خلقـه لـم يكـن  هنا ،(3)أحمد رن حنبل

مجـرد مسـألة تفسـيرية، رــل أصـبح معيـاراً للانتمـاء إلــى هويـة الدولـة، ومـن يخــالف يُوصـم بالتشـبيه والتجســيم 
كمـة، وقـد أخـذ مـن المأمون كان نجم رني العبـاس فـي العلـم والح" وت"كد المصادر التاريخية أن ،أو بالزندقة

لكـن هـذا الاهتمـام بـالعلم  (4)"العلوم بقسع وأفرط وعقد المجـالس فـي خلافتـه للمنـاظرة فـي الأديـان والمقـالات
فقــد أظهــر المــأمون خلــق القــرآن وتفضــيل علــي رــن أرــي طالــ  علــى جميــع " كــان مقترنــاً رتوظيفــه سياســياً،

ـــو تأملنـــا الآيـــة القرآنيـــة الكريمـــة   (5)"الصـــحابة ـــمي مَـــا ل ـــتَمَعُوُ  وَهُ ـــدَ ب إِلاد اسي ـــم مْحي ةيِهِ ـــن رد ـــرب ميِ ـــن ذِكي ـــأيتِيهِم ميِ يَ
يَليعَبُونَ 
ـدَ " هنـا تحتمـل تـأويلين  مـن فهمهـا بمعنـى "منـزل جديـد" قـال بـالخلق، ومـن (6) ، نجد أن كلمة "مُحي

فــي نع أزمــة فهمهــا بمعنــى "مخبــر بــه جديــد" قــال بالقــدم، لكــن الســلطة اســتغلت هــذا الهــام  التــأويلي لتصــ
من جهة أخرل، لـم يكـن الجـدل الكلامـي وليـد ق، حادة، جعلت النص القرآني نفسه ساحة حر  تفسير النص
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العباسيين وحدهم، رل كانت هنار أرضية ممهـدة مـن التفاعـل مـع الثقافـات الفارسـية والهنديـة واليونانيـة بعـد 
لقـــدم والحـــدو  إلــــى دائـــرة النقــــا  حركـــة الترجمـــة الواســــعة، ممـــا أدخـــل مفــــاةيم مثـــل الجـــوهر والعــــر  وا

  .الإسلامي
ازدهـرت " وقد أسهمت هذ  الحركة الفكرية الواسعة فـي ازدهـار المنـاظرة بشـكل غيـر مسـبوق، حيـث

حركــة الترجمــة والنقــل التــي اتجــه إليهــا الخلفــاء العباســيون إلــى تشــجيع النقــل مــن اللغــات الأخــرل منــذ عهــد 
بي بالنســبة لحركـة الترجمـة، فقــد اسـتدعى المتـرجمين وأفــا  المنصـور، ويعـد عصـر المــأمون العصـر الـذه

ذةبـا رـوزن  المـأمون  مـن  ي"خـذكـان حيـث  عليهم الأموال حتى أنه كان يعطى أجرة ترجمة الكتاق زنته ذةباً 
 .  (7)"كل كتاق ينجز ترجمته

ين يفهمـون استفاد العباسـيون مـن هـذا التنـوع الفكـري ليقـدموا أنفسـهم كـأمراء المـ"منين الموحـدين الـذ
الدين بمنطق البرهان، رينما يصفون خصـومهم بـالجمود والتقليـد الأعمـى. والمثـال الأرـرز علـى ذلـم هـو مـا 
جـرل رــين الخليفــة هــارون الرشــيد والإمـام موســى رــن جعفــر الكــاظم عليـه الســلام، حيــث حــاول الرشــيد مــراراً 

بلاطــه، لكــن الإمــام كــان يتحــول بالجــدل جــر الإمــام إلــى منــاظرات كلاميــة أمــام العامــة ليُظهــر تفــوق فقهــاء 
مـن موقـف الـدفاع إلـى موقـف الإفحـام و سـكات الخصـم بالحجـة القاطعـة، كمـا فـي قصـة سـ"اله للرشـيد عـن 
صــحة خبــر "إنمــا الأعمــال بالنيــات" وأ ــر  علــى شــرعية الحكــم، ممــا اضــطر الخليفــة إلــى ســجنه فــي النهايــة 

هـذا المثـال يكشـف عـن نمـع متكـرر فـي التعامـل العباسـي  ،(8)في وقد بقى فيه أرةع سـنين ردلًا من مجادلته
مع المعارضة الكلامية  عندما يعجز السلطان عن إقناع الخصم، يلجأ إلى القمع، ممـا يعنـي أن الجـدل لـم 

  .يكن غايته الوصول إلى الحقيقة، رل كان وسيلة لإخضاع الآخر لقوانين السلطة
اتخـــذها الخلفـــاء وســـيلة لمناقشـــة المســـائل التـــي لأول المنـــاظرة فـــي العصـــر العباســـي ا" وقـــد كانـــت

الدينيـــة المختلفـــة، فيســـمع مـــن كـــل فريـــق رأيـــه وحججـــه،  ـــم يفصـــل فـــي أوجـــه الخـــلاف علـــى ضـــوء هـــذ  
مــن ، لكــن هــذا الفصــل كــان محكومــاً بميــول الخليفــة وهــوا  السياســي، ولــيس بموضــوعية الحجــة ،(9)"الحجــج

مَــــةِ هــــذا الســــياق، الآيــــة الكريمــــة   الشــــواهد القرآنيــــة التــــي يمكــــن تحليلهــــا فــــي ــــمَ بِاليحِكي ــــىب سَــــبِيلِ رَةيِ عُ إِلَ ادي
سَـنُ  عِظَةِ اليحَسَـنَةِ وَجَـادِليهُم بِـالدتِي هِـيَ أَحي وَاليمَوي
، وهـذ  الآيـة تمثـل ميثاقـاً إلهيـاً فـي طريقـة الجـدال، حيـث (10)

لكـن مـا جـرل  ،إلى سبيل الرق( وضعت ضوابع أخلاقية )بالتي هي أحسن( وحددت هدفاً ترةوياً )الوصول
فــي العصــر العباســي كــان خروجــاً صــارخاً علــى هــذا المــنهج، إذ تحــول الجــدل إلــى "بــالتي هــي أســوأ" أي 

المناظرة فـن أدرـي ينتمـي إلـى الخطـاق الحجـاجي الـذي يجمـع رينما  بالتكفير والتفسيق والتحري  والتجسس
تحـول فـي الممارسـة العباسـية إلـى آلـة لتـدمير الخصـوم  ، إلا أن هـذا الفـنرـين الفـن اللغـوي والمنطـق العقلـي

المنـــاظرة ممارســـة حواريـــة تقـــوم علـــى دعـــول يقـــدمها " كمـــا يشـــير الباحـــث إلـــى أن ،لا لبنـــاء جســـور التفـــاهم
، ولكـن فـي السـياق العباسـي كـان الإقنـاع غالبـاً مـا يُسـتبدل بـالإكرا . (11)"المدعي متوخياً تحقيق الإقنـاع رهـا
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جــدل الكلامـــي أنـــتج هويــات متعـــددة ومتصـــارعة داخــل المـــذه  الواحـــد، فلــم تعـــد الهويـــة يظهـــر أن ال وهــذا
 .الدينية شيلاً جامداً، رل أصبحت قارلة للانقسام والتشظي بحس  موقف المتكلم من قضية معينة

مــن الأحاديــث النبويــة التــي اســتُخدمت فــي ذلــم العصــر كــأدوات حجاجيــة، حــديث "افترقــت اليهــود 
ين فرقـــة، وافترقـــت النصـــارل علـــى ا نتـــين وســـبعين فرقـــة، وســـتفترق أمتـــي علـــى  ـــلا  علـــى إحـــدل وســـبع

، وهـذا الحـديث كـان يُوظـف مـن كـل فريـق ليُثبـت أنـه هـو الفرقـة (12)وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحـدة"
يث لكــن الــذي يحــد  فــي التحليــل النقــدي هــو أن النبــي صــلى د عليــه وآلــه لــم يقصــد رهــذا الحــد ،الناجيــة

قُـوا دِيـنَهُمي تأسيس هوية إقصائية، رل قصد التحذير مـن التفـرق كظـاهرة، كمـا فـي قولـه تعـالى   إِند الدـذِينَ فَرد
ءب  ـــنيهُمي فِـــي شَـــيي ـــتَ مِ ـــانُوا شِـــيَعًا لدسي وَكَ
فـــ ذا طبقنـــا هـــذ  الآيـــة علـــى العصـــر العباســـي، نجـــد أن الجـــدل  (13)

مــن  ــم فــ ن "الفرقــة الناجيــة" ليســت هــي التــي تمتلــم أفضــل الكلامــي نفســه هــو الــذي أنــتج الشــيع والفــرق، و 
المنـاظرة لان " ،الحجج، رل هـي التـي تبتعـد عـن آليـة التكفيـر والتفسـيق وتعـود إلـى الجـدل بـالتي هـي أحسـن

ليســت جحـــوداً لا ينتهـــي أو مكـــاررة متواصـــلة، إنهـــا محكومــة ربلـــوو غايـــات وتحصـــيل فوائـــد، والمـــرجح أنهـــا 
 . (14)"ليست حواراً عقيمًا

ولكــن فــي واقــع العصــر العباســي، تحولــت المنــاظرات فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى مكــاررة وجحــود، 
علــى ســبيل  ،(15)رــدليل مــا حــد  مــع الإمــام أحمــد رــن حنبــل الــذي ســجن وعــذق بســب  مســألة خلــق القــرآن

  يســتخدم أحــد كبــار متكلمــي الإماميــة مــع المعتزلــة، نــرا  (16)المثــال، عنــدما نقــرأ منــاظرات هشــام رــن الحكــم
مــنطقهم فــي الإلزامــات ليصــل إلــى إ بــات الحاجــة إلــى إمــام معصــوم، لكنــه لــم يقــل بكفــر خصــمه رــل كــان 
يصـفه بأنــه "جاهــل" أو "غافـل" أحيانــاً، وهــذا أخلاقيـاً أفضــل بكثيــر ممـا فعلــه بعــ  المتكلمـين مــن الطــرفين 

النفسـي والاجتمـاعي فـي تشـكيل الهويـة كمـا لا يمكننـا إغفـال دور العامـل ل، الذين لجأوا إلى التكفيـر المتبـاد
عبر الجدل، ففي العصر العباسي تحديداً، ومـع اتسـاع رقعـة الدولـة وتعـدد الأعـراق والثقافـات داخلهـا، كـان 
الفرد المسلم يشعر بقلق هوياتي حاد  من أنا وسـع هـذا الزحـام؟ هـل أنـا عرةـي أم فارسـي أم تركـي؟ هـل أنـا 

ل الكلامي يقدم إجابة مختصرة ومباشرة  أنـت مـا تـ"من بـه مـن قضـايا سني أم شيعي أم معتزلي؟ كان الجد
المنـاظرة جـنس أدرـي يسـتند إلـى الشـفاةية فـي ردايـة تكوينـه، يقـع رــين " ،خلـق القـرآن أو رةيـة د أو الإمامـة

شخصـــــين نظيـــــرين أو أكثـــــر يتحــــــاوران بأســـــلوق حجـــــاجي حـــــول موضــــــوع مـــــا للبحـــــث عـــــن الحقيقــــــة أو 
   (17)".الصواق

قيقة التي تكشفها القراءة النقدية أن هذ  الإجابة كانت اختزالياً خطيراً، لأن الـدين أكبـر مـن لكن الح
لدـييسَ اليبِـرد أَن تُوَلْـوا وُجُـوهَكُمي هذ  القضايا التفصيلية التي لم ينص عليها القرآن صراحة. تأمل قوله تعالى  

كِــند اليبِــرد  ــرِقِ وَلبَ ــرِقِ وَاليمَغي خِــرِ وَاليمَلَائِكَــةِ وَاليكِتَــاقِ وَالندبِييِــينَ  قِبَــلَ اليمَشي مِ الآي ِ وَالييَــوي مَــني آمَــنَ بِــااد
لاحــظ أن ن، (18)

الآيـــة لـــم تـــذكر "خلـــق القـــرآن" أو "الجســـمية" أو "الإمامـــة" ضـــمن أركـــان البـــر، رـــل ذكـــرت الإيمـــان بأصـــول 
هــذا يعنـــي أن  ،ســـكين و قــام الصــلاةعامــة،  ــم رةطتــه بالأعمــال الأخلاقيـــة العمليــة ك يتــاء المــال وحــ  الم
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ل التفاصيل الاجتهاديـة إلـى قضـايا هوياتيـة مصـيرية، كـان فـي الحقيقـة  الجدل الكلامي العباسي، عندما حوي
ـــدين ذاتـــه وتتفـــق الأدريـــات الحديثـــة حـــول المنـــاظرة علـــى  ،يمـــارس نوعـــاً مـــن التحريـــف المنهجـــي لمفهـــوم ال

فاعــل رــين متخــاطبين يشــتركان فــي صــنع المعرفــة عبــر مســار المنــاظرة ممارســة حواريــة قائمــة علــى الت" أن
، ولكـــن مـــا حـــد  فـــي العصـــر العباســـي هـــو تحويـــل هـــذ  المعرفـــة (19)أن يـــدفع الحجـــة رنظيرتهـــاو  حجـــاجي

 . المشتركة إلى معرفة إقصائية لا تقبل الآخر إلا ضمن شروط السلطة
لعباسـي لـم تكـن ظـاهرة معرفيـة إن نشأة الجدل الكلامـي فـي العصـر ا يمكن في النهاية أن نستنتج،

رريلــة، رــل كانــت مشــروطة بعلاقــات القــوة والســلطة والمــال، ممــا جعــل أ رهــا فــي تشــكيل الهويــة الدينيــة أ ــراً 
مزدوجاً  إيجاري من حيث تطوير أدوات العقلانية والاستدلال، وسـلبي مـن حيـث تحويـل الحـوار إلـى صـراع 

ذج المثاليـة فقـع، رينمـا الغالـ  هـو مـا حـد  فـي محنـة لكن هذا الوصف ينطبق على بع  النما ،إقصائي
والشــاهد الأخيــر علــى ذلــم مــا روا  الم"رخــون عـــن  ،خلــق القــرآن وفــي ســجن الأئمــة واضــطهاد المتكلمـــين

ســجن الإمــام الجــواد عليــه الســلام علــى يــد المعتصــم، حيــث اتهمــه الخليفــة بأنــه يبــث أفكــاراً كلاميــة خطيــرة 
دعــى بعــ  وزرائــه وأمــرهم بـــأن و   إمامــة المفضــول مـــع وجــود الأفضــل"حــول مســألة "فضــل الصــحابة" و"

ذلم لكـي يسـهل عليـه أن يلقـي بـه  يشهدوا على محمد رن علي الجواد )ع( بأنه قد أراد أن يخرج عليه رثورة
  .(20)في السجن أو يقتله قتلاً 

مجـرد  وهنا نرل روضولإ كيف أن الجدل حـول مفـاةيم فضـل الصـحابة أو إمامـة المفضـول لـم يكـن
نحــن أمــام  ،إذن ،نقــا  نظــري، رــل كــان يهــدد شــرعية الحكــم العباســي نفســه، ولــذلم كــان الــرد بــال  القســوة

استنتاج رئيسي ومفاد  أن الجدل الكلامي في العصر العباسي كان انعكاساً لصراع على السـلطة أكثـر ممـا 
ه هويـة هشـة غيـر مسـتقرة، تتغيـر كان بحثاً عن الحقيقة، وهو ما جعل الهوية الدينية التي تشـكلت فـي رحمـ

 .الأعلىرتغير الظروف السياسية وةتغير أسللة الكلام الموجهة من 
 المبحث الثاني: آليات الحجاج الكلامي وأثرها في ترسيم حدود الهوية

لــم تكــن آليــات الجــدل الكلامــي فــي العصــر العباســي مجــرد أدوات منطقيــة محايــدة للوصــول إلـــى 
، الصــراعات العقديــة والسياســية إلــى تقنيــات دقيقــة لترســيم حــدود الهويــة الدينيــة الحقــائق، رــل تحولــت بفعــل

وهــو مـــا ت"كـــدة الدراســـة التحليليـــة للخطـــاق الكلامـــي التـــي تـــرف  النظـــر إلـــى الجـــدل روصـــفه تمرينـــاً عقليـــاً 
الحكــم،  التــي ارتــدعها متكلمــو الإماميــة كالنظــام وهشــام رــن "الإلــزام" فمــن أرــرز هــذ  الآليــات تقنيــة ،مجــرداً 

وقـــد قـــرأ البـــاحثون  ،والتـــي تعنـــي إلـــزام الخصـــم رنتـــائج مبادئـــه هـــو دون حاجـــة إلـــى اســـتيراد مبـــاد  أخـــرل 
ممارسـة حواريـة قائمـة علـى التفاعـل رـين متخـاطبين يشـتركان فـي صـنع " المعاصرون هذ  التقنيـة علـى أنهـا
يـاً، أدت فـي سـياقها العباسـي غير أن هذ  الممارسة، و ن ردت رريلـة منطق (21)"المعرفة عبر مسار حجاجي
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إلــى جمــود الحــوار، إذ تحــول الهــدف مــن فهــم الخصــم إلــى اســتدراجه إلــى تناقضــاته كوســيلة لكســ  تأييــد 
 الجمهور، لا الوصول إلى يقين معرفي. 

ـــــى ـــــة القرآنيـــــة "تنـــــازع مســـــتديم" لقـــــد تحـــــول الجـــــدل إل هََ    يـــــذكرنا بالآي ـــــذي شَـــــلُوا وَتَ ـــــازَعُوا فَتَفي وَلا تَنَ
كُمي رِيحُ 

ومـن الآليـات الحجاجيـة العميقـة ، ، حيث آ ـر كـل فريـق إفحـام الآخـر تحـت سـتار "نصـرة الحـق"(22)
، حيــث أصــبحت صـحة الحــديث أو وهــاة  توظيــف الأحاديـث النبويــة بشــكل انتقـائي الأ ـر فــي ترسـيم الهويــة

بعدي: أبو  برو   من  للذين با اقتدوا   حديث " ففي بلاط الخلفاء، كان يتم تداول ،سلاحاً في المعركة المذهبية

لكـن التحليـل الإسـنادي النقـدي الـذي  ،لتثبيت شرعية الخلافة الراشدة، ومن  م شـرعية العباسـيين (23)"وعم 
وهـذا معــدوم أن يكــون ا نــان بمعنــى  الصـدوق رروايــة المجلســي حيــث قــال كالشــيخ " قـام بــه علمــاء الإماميــة

الاقتداء رهما، وهذا تكليـف مـالا يطـاق لانـم إن اقتـديت واحد من كل جهة، و ن كانا مختلفين فكيف يجوز 
  ...رواحد خالفت الآخر. 

قــال الصــدوق رضــي د عنــه  فــي هــذا فصــل لــم يــذكر  المــأمون لخصــمه وهــو أنهــم لــم يــرووا أن 
عـدي أرـي بكـر وعمـر، فلـو كانـت الروايـة صـحيحة لكـان النبي صلى د عليه وآلـه قـال  اقتـدوا بالـذين مـن ب

معنى قوله بالنص   اقتدوا بالذين من بعدي كتاق د والعترة يا أبا بكر وعمر، ومعنى قولـه بـالرفع  اقتـدوا 
أظهــر أن هــذا الحــديث لــم يثبــت مــن  (24)"أيهــا النــاس وأرــو بكــر وعمــر بالــذين مــن بعــدي كتــاق د والعتــرة

وهكـذا أصـبح الجـدل حـول الروايـة سـاحة  هم السلام، رل هو مما دس في كت  الحديثطرق أهل البيت علي
لتشــكيل الهويـــة  هويــة ســـنية لقبــول الحـــديث، وهويــة شـــيعية لــرد ، مـــع أن الطــرفين يتقنـــان أداة واحــدة )نقـــد 
واة" لا السـند والمــتن( لكــن رنتــائج متضــادة تمامــاً، ممــا يكشـف أن الهويــة تتشــكل بفعــل "الــولاء لفريــق مــن الــر 

الممارســات التـي تحولــت  أمـا المسـتول الأكثــر إجراميـة لآليـات الحجــاج، فتمثـل فـية، بفعـل "الحقيقـة المجــرد
 .إلى تكفير سياسي و قصاء جسدي

، ووصــل الأمــر إلــى (25)ففــي مجلــس الخليفــة المتوكــل، الــذي كــان معروفــاً ربغضــه الشــديد للشــيعة 
"أحمــد رــن أرــي دةاد" قاضــي قضــاة المــأمون والمعتصــم،  ةقصــ ذروتــه فــي فتــاول التكفيــر المباشــر، كمــا فــي
، معتبــراً أن مخالفــة عقيــدة "خلــق القــرآن" خــروج عــن هويــة (26)الــذي كــان يفتــي بقتــل مــن يقــول بقــدم القــرآن

 الدولة وردة عن الإسلام. 
هــذ  الوقــائع ت"كــد أن آليــات الجــدل الكلامــي، عنــدما تتحــول ، هــذا الانتقــال مــن الجــدل إلــى الســيف

وهكــذا فــ ن مــا كــان يهــدف نظريــاً إلــى "إظهــار  ،فتــاول تكفيــر، تصــبح ســلاحاً أكثــر فتكــاً مــن الســيوف إلــى
ومـن الملفـت أن  ،الحق" تحـول إلـى أداة لإنتـاج هويـات مغلقـة تقتـل الآخـر جسـداً وروحـاً باسـم تطهيـر الـدين
ر مــن أن المنــاظرة هــذا التحــول أعــلا  يعكــس ظــاهرة وردت فــي أدريــات فــن المنــاظرة المعاصــرة، حيــث يُحــذد 

لا إظهار الحق، فتصبح "مدافعـة" لا منـاظرة،  قصد أحد الخصمين إسكات الخصم تنحرف عن هدفها متى
إن إعادة قراءة آليـات الحجـاج العباسـي تكشـف أن الهويـة الدينيـة لـم تكـن نتاجـاً  (27)رل تمثل "جدلًا" مذموماً 
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وسـيلة لتجميـدها وتحصـينها ضـد أي نقـد، ممـا  لصراع حجاجي نزيـه، رـل كانـت سـابقة عليـه، والجـدل مجـرد
 .جعل الخلافات تمتد عبر قرون دون حل

 المبحث الثالث: النقد الذاتي للخطاب الكلامي وبدائل تشكيل الهوية
بعد أن رصدنا في المبحثين السابقين آليات الجدل الكلامي وسـياقاته التاريخيـة، يحـين الآن موقـف 

كتفــي روصــف الظــواهر رــل يتجاوزهــا إلــى تقييمهــا وفــق معــايير مســتمدة مــن النقــد الــذاتي الجــريء الــذي لا ي
إن التأمــل النقــدي فــي التــرا   ،جــوهر الــدين نفســه، ومــن التجرةــة النبويــة والعلويــة فــي رنــاء الإنســان المــ"من

الكلامي العباسي من منظور شيعي أصيل وهو منظـور يـ"من بالعصـمة والإمامـة والـنص مـع احتـرام العقـل 
الجــدل الكلامــي الــذي ارتُــد  بــه لحمايــة الــدين أصــبح فــي كثيــر مــن تجلياتــه آفــة  مفارقــة كبــرل  يكشــف عــن

فكم من متكلم أفنى عمر  في الرد على المعتزلة أو الأشـاعرة أو الخـوارج، لكنـه عنـدما  نتصي  جوهر التدي
وهـذا بالضـبع مــا ، يُسـأل عـن حـال قلبـه مـع د أو عــن صـلة رحمـه أو عـن مبلـ  زكاتـه، يجــد جوابـه عسـيراً 

 حــذر منــه أميــر المــ"منين علــي رــن أرــي طالــ  عليــه الســلام  "مــن علــم أن كلامــه مــن عملــه قــل كلامــه إلا
، هي دعوة صريحة لإعادة التوازن رـين الجـدل والعمـل، وهـو مـا تجاهلـه كثيـر مـن المتكلمـين (28)فيما يعنيه"

   .ةالذين جعلوا الاشتغال بالخصومة الفكرية غاية وليس وسيل
وَلَــوي شَــاءَ ن الشــواهد القرآنيــة التــي يمكــن أن تشــكل أرضــية للنقــد الــذاتي للخطــاق الكلامــي، قولــه تعــالى  مــ

تَلِفِـينَ إِلاد مَـن ردحِـمَ رَةْـمَ  ةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُـونَ مُخي رَةْمَ لَجَعَلَ النداسَ أُمد
هـذ  الآيـة تثبـت أن الاخـتلاف سـنة  (29)

غيـر أن مــا ، مـة الإلهيـة هـي التـي تسـتثني بعــ  النـاس مـن دوامـة الاخـتلاف العقـيمكونيـة إلهيـة، وأن الرح
حد  في كثير من المجالس الكلامية العباسية كان انحرافاً عن هـذ  السـنة، إذ تحـول الاخـتلاف مـن رحمـة 

جــرت رــين الخليفــة أرــي العبــاس الســفالإ ورجــل  نــوي، حيــث جمــع التــي منــاظرة وكــان ذلــم فــي الإلــى نقمــة، 
هــذا  ،(30)خليفــة العلمــاء للــرد عليــه، وهــي صــورة مبكــرة للمنــاظرة التــي ســرعان مــا تحولــت إلــى أداة إقصــاءال

وهــو قولــه صــلى د عليــه وآلــه  ، الاســتخدام للســلطة لتســوية الخصــوم الكلاميــة يــذكرنا رتحــذير نبــوي آخــر
لاحـظ أن  (31)"ذي  بالقـدر"إنمـا أخـاف علـى أمتـي مـن بعـدي  لا ـة  زلـة عـالم، وجـدال منـافق بـالقرآن، والتكـ

النبـي لــم يخـف علــى أمتـه مــن الجهــل أو الأميـة، رــل خـاف مــن "جــدال منـافق فــي القـرآن"، أي مــن شــخص 
السـ"ال النقـدي الـذي ا، يتقن أدوات الجدل ويستخدمها فـي التنظيـر العقـيم الـذي لا يخـدم مقاصـد الـدين العليـ

باسـي علـى توسـيع الاخـتلاف أم علـى تعميـق يطرحه البحث هنا  هل عمل الجـدل الكلامـي فـي العصـر الع
  التناحر؟

عنــدما ننظــر إلــى ســلور بعــ  المتكلمــين الإمــاميين الكبــار نجــد أنفســنا أمــام إشــكالية حقيقيــة، إذ 
كان نقدهم لخصومهم في محله، لكنه كان قاسياً في أساليبه، مما جعل المخـالف يشـعر بأنـه محـارق   لا 

نة هنـا مـع سـلور الإمـام الصـادق عليـه السـلام الـذي كـان ينـاظر الزنادقـة المقار ، مجرد مخطئ في الاجتهاد
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والملحــدين رلطــف وحكمــة، ويــرد علــى المعتزلــة الجــدد فــي مجلســه دون أن يصــفهم بــالكفر أو يقطــع حبــال 
لقـــد أكـــدت المصـــادر ر المـــودة معهـــم، تظهـــر الهـــوة الشاســـعة رـــين الكـــلام النبـــوي والكـــلام العباســـي المتـــأخ

صـادق قـال لـبع  تلامذتـه  "جـادلوا النـاس بـالتي هـي أحسـن، فـ ن د يقـول  )ولا تجـادلوا أهـل الإمـام ال أن
فــي هــذا إشــارة واضــحة إلــى أن أخلاقيــات الجــدل أولــى مــن رراهينــه، لأن ، (32)الكتــاق إلا بــالتي هــي أحســن

ريخيـة الدالـة علـى مـن الأمثلـة التال البرهان بلا أخلاق يتحول إلى عنف رمزي يقتل الرولإ قبل أن يقنع العقـ
خطورة غياق النقـد الـذاتي، قصـة "المعتزلـة المتـأخرين" فـي بغـداد والبصـرة، حيـث انقسـموا إلـى فـرق كلاميـة 

  .(34)والجاحظية (33)دقيقة جداً كالبهشمية
وكانــــت مجالســــهم تشــــهد صــــراعات محتدمــــة حــــول قضــــايا كـــــ"حال المعــــدوم" و"الكســــ " و"الوعــــد 

تظهـــر عمـــق التفكيـــر العقلـــي، إلا أنهـــا لـــم تـــزد الأمـــة إلا ضـــعفاً وتفككـــاً،  هـــذ  القضـــايا و ن كانـــت، والوعيـــد
وقد أشار الدكتور شـوقي ضـيف فـي هـذا السـياق إلـى  ،واستغل العباسيون هذ  الانشقاقات لتمرير سياساتهم

ممـا ي"كــد التحـول الجــذري فـي مفهــوم ، (35)"المعتزلـة فضــلت الجـدل العقلــي علـى النســم والحـج والجهــاد" أن
هـذا النـزوع للجـدل لأجلـه  ،ين ذاته، حيث صار الاشتغال بالخصومة الفكرية مقدماً على العمـل الصـالحالتد

ينصــر " هــو ذاتــه الــذي حــذر منــه الفــاراري حــين ميــز رــين وظيفــة المــتكلم والفيلســوف، مشــيراً إلــى أن الأول
المســار تشــوهاً فــي الهويـــة  لقــد أنــتج هــذا ،دون اســتنباط جديــد (36)"الأقــوال والأشــياء التــي يســتعملها الفقيــه

الدينيــة، جعــل الانتمــاء العقــدي مجــرد انتســاق نظــري لفريــق كلامــي معــين، رــدلًا مــن أن يكــون هويــة عمليــة 
 .أخلاقية

ومــــن البـــــدائل التــــي يمكـــــن اقتراحهــــا لتشـــــكيل هويــــة دينيـــــة متوازنــــة عوضـــــاً عــــن الهويـــــة الجدليـــــة 
عُ إِلَـىب سَـبِيلِ رَةيِـمَ  ،أحسن" كما أمرت الآية الكريمـة الإقصائية، نذكر أولًا  العودة إلى الجدل "بالتي هي ادي
سَـنُ  عِظَةِ اليحَسَنَةِ وَجَادِليهُم بِـالدتِي هِـيَ أَحي مَةِ وَاليمَوي بِاليحِكي
يعتـرف بـأن الخصـم قـد يكـون محقـاً  وهـو جـدل ،(37)

نجــد ، وق أحــدهمافــي بعــ  أطروحاتــه، وأن الغــر  مــن الحــوار هــو الاقتــراق مــن الحــق معــاً لا إ بــات تفــ
نموذجـــاً رائعـــاً لهـــذا عنـــد الإمـــام الرضـــا عليـــه الســـلام، كمـــا ونموذجـــاً آخـــر عنـــد الجـــاحظ نفســـه الـــذي آمـــن 

لــولا مكــان المتكلمــين لهلكــت العــوام مــن جميــع الأمــم، ":بالمنــاظرة والجــدل أداة معرفيــة تثقيةيــة، فكــان يقــول
ذا الاعتراف ردور الآخر الفكـري هـو رـديل حقيقـي ه (38)"ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النحل

 انيــاً  الاهتمـام رـــ"الهوية . للهويـة الإقصـائية، فالهــدف مـن الجــدل والمعرفـة هــو هدايـة النـاس ولــيس إفحـامهم
ـــيس مـــدل إجادتـــم للعبـــارات الكلاميـــة  العمليـــة" رـــدل "الهويـــة القوليـــة"، وهـــو مـــا يعنـــي أن معيـــار الإيمـــان ل

إن المنــاظرات  ،امــم بالصــلاة والصــوم والزكــاة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــرالمعقــدة، رــل مــدل التز 
إظهــار الصــواق... والوصــول إلــى " و ن كانــت تهــدف إلــى إظهــار الحــق، إلا أن غايتهــا القصــول تظــل هــي

 .  أي أن العمل هو  مرة المعرفة الصحيحة وغايتها النهائية (39)"الحق في المسائل العلمية والعملية



Journal of Studies in History and Archeology        Vol.101, No 2 (June2026)  

ISSN: (2075-3047)  
 

119 

ذا نخلــص إلــى نتيجــة حاســمة  إن النقــد الــذاتي للخطــاق الكلامــي لا يعنــي التخلــي عــن العقــل ولهــ
والمنطق، رل يعني تطويعهما لخدمة التوحيد والعدل والأخـلاق، لا لخدمـة العصـبيات المذهبيـة. وأن الهويـة 

والعـدل والإمامـة(  الدينية الأصيلة هي تلم التي تجمع رين الإيمان بالعقيدة الصحيحة )وهـي عقيـدة التوحيـد
شُــونَ وةــين الأخــلاق الرحمانيــة التــي تســع الآخــر المختلــف، لأن د تعــالى يقــول   نِ الدــذِينَ يَمي مبَ وَعِبَــادُ الــردحي

نًـا وَِ ذَا خَــاطَبَهُمُ اليجَـاهِلُونَ قَــالُوا سَـلَامًا ِ  هَوي َري عَلَـى الأي
فـ ذا كــان "الجـاهلون" يُقــارلون بالسـلام، فكيــف ، (40)

 مختلفين الذين قد يكونون على شيء من العلم والحق؟بال
 خاتمةال

أ بتــت الدراســة أن نشــأة الجــدل الكلامــي فــي العصــر العباســي لــم تكــن ظــاهرة معرفيــة رريلــة تهــدف 
ــــاء  ،إلــــى البحــــث عــــن الحقيقــــة، رــــل كانــــت مشــــروطة بعلاقــــات القــــوة والســــلطة والمــــال ــــد اســــتخدم الخلف فق

الكــلام لتشــرعن ســلطتهم وتبنــي هويــة دينيــة رســمية تحــارق خصــومهم العباســيون، وخاصــة المــأمون، علــم 
ةينــت ، و ية إلــى معـايير للانتمــاء والإقصـاءالسياسـيين، فتحولـت قضــايا مثـل "خلــق القـرآن" مــن مسـائل تفسـير 

الدراسة أن آليات الجـدل الكلامـي كــ"الإلزام" والتوظيـف الانتقـائي للأحاديـث والنصـوص، تحولـت مـن أدوات 
فقـد أصـبح  ،هويـة الدينيـة و نتـاج هويـات مغلقـةصول إلى الحق إلى تقنيات دقيقة لترسيم حـدود المنطقية للو 

الجـدل وسـيلة لإفحـام الخصـم وكسـ  تأييـد الجمهـور، لا للوصـول إلـى يقـين معرفـي، ممـا حـول الحـوار إلـى 
وســجن  فــي محنــة خلــق القــرآنصــراع إقصــائي رلــ  ذروتــه فــي التكفيــر السياســي والإقصــاء الجســدي )كمــا 

خلصـــت الدراســـة إلـــى أن الجـــدل الكلامـــي أنـــتج هويـــات متعـــددة ومتصـــارعة داخـــل المـــذه  ، كمـــا الأئمـــة(
الواحـــد، جعلـــت الانتمـــاء العقـــدي مجـــرد انتســـاق نظـــري لفريـــق كلامـــي معـــين رـــدلًا مـــن كونـــه هويـــة عمليـــة 

جهـة مـن الأعلـى، ممـا هذ  الهوية كانت هشة، تتغير رتغير الظـروف السياسـية وأسـللة الكـلام المو  ،أخلاقية
  .لسلطة أكثر منه بحثاً عن الحقيقةعكس صراعاً على ا

أكــدت الدراســة أن مــا جــرل فــي العصــر العباســي كــان خروجــاً صــارخاً علــى الميثــاق الإلهــي فــي و 
الجـدل )بـالتي هـي أحسـن(، حيـث تحـول الجـدال إلــى "بـالتي هـي أسـوأ" )تكفيـر، تفسـيق، تحـري (. كمـا تــم 

"افتــراق الأمــة" بشــكل انتقــائي لإقصــاء الآخــر، رينمــا قصــد النبــي التحــذير مــن التفــرق توظيــف أحاديــث مثــل 
، ن كونهمـا مصـدراً للهدايـة والرحمــةكظـاهرة، ممـا جعـل الـنص القرآنــي والحـديث النبـوي سـاحة حـرق رــدلًا مـ

كريـة كشفت الدراسة أن غياق النقد الذاتي الجريء داخـل الخطـاق الكلامـي جعـل الاشـتغال بالخصـومة الفو 
غايــة فـــي حــد ذاتـــه، فــأفنى المتكلمـــون أعمــارهم فـــي الـــرد علــى الفـــرق الأخــرل، رينمـــا أهملــوا جـــوهر التـــدين 

هـذا التحــول جعـل الجــدل نفسـه آفــة تصـي  الــدين،  ،والرحمـة بــالآخرالمتمثـل فـي العمــل الصـالح والأخــلاق 
 وأدل إلى إنتاج معرفة إقصائية لا تقبل الآخر إلا ضمن شروط السلطة.
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 وصياتتال
عِظَـــةِ  العـــودة إلـــى الجـــدل بـــالتي هـــي أحســـن وفقـــاً ل يـــة الكريمـــة  .1 مَـــةِ وَاليمَوي ـــمَ بِاليحِكي عُ إِلَـــىب سَـــبِيلِ رَةيِ ادي

سَـنُ  بحيـث يُعتـرف بـأن الخصـم قـد يكـون محقـاً فـي بعـ  أطروحاتـه، ، اليحَسَنَةِ وَجَادِليهُم بِـالدتِي هِـيَ أَحي
 لا إ بات التفوق.ويكون الهدف الاقتراق من الحق معاً 

إحيـــاء النقـــد الـــذاتي للخطـــاق الكلامـــي، والفصـــل رـــين الخـــلاف المعرفـــي والصـــراع السياســـي، بحيـــث لا  .2
 تُستخدم القضايا الاجتهادية معايير للتكفير والإقصاء.

تحويـــل الاهتمـــام مـــن الهويـــة القوليـــة إلـــى الهويـــة العمليـــة، وجعـــل معيـــار الإيمـــان هـــو التـــزام الأخـــلاق  .3
 صالحة، لا إجادة العبارات الكلامية المعقدة.والأعمال ال

تدريس أخلاقيات الحوار والجدل المستمدة من السـيرة النبويـة والعلويـة، وتقـديمها علـى البـراهين المجـردة  .4
 التي تتحول إلى عنف رمزي.

تحليـل التــرا  الكلامــي نقــدياً لفهــم ســياقاته السياســية، مــع اســتخلاص الــدروس التــي تمنــع تكــرار تحويــل  .5
 لنقا  العقدي إلى آلة لتدمير الآخر.ا
 

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم .1
اللبــاق فـي تهـذي  الأنســاق، دار ، أرـو الحسـن علـي رــن أرـي الكــرم محمــد رـــن محمــد الشـيباني الجـزري  .2

 هـ.1400صادر، ريروت. 
الريــا ،  العــر  ومــا رُوِي فيــه، مكتبــة الرشــد،، أرــو جعفــر محمــد رــن عثمــان العبســي ارــن أرــي شــيبة .3

 م.1998السعودية، الطبعة الأولى 
 م.2021الأرةعون العقدية، دار الآ ار، مصر، الطبعة الأولى، ، أرو عبد الرحمن أيمن إسماعيل .4
الغـريبين فـي القـرآن والحـديث، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، المملكـة ، أرو عبيـد أحمـد رـن محمـد الهـروي  .5

 م. 1999العرةية السعودية، الطبعة الأولى، 
 م.1996سنن الترمذي، دار الغرق الإسلامي، ريروت، ، أرو عيسى محمد رن عيسى الترمذي .6
رجــال النجاشــي، م"سســة النشــر الإســلامي، الطبعـــة ، أحمــد رــن علــي رــن أحمــد رــن العبــاس النجاشــي .7

 ه، 1418السادسة، 
 .2000 مايو 1، تاريخ 11مفهوم علم الكلام عن الفاراري، مجلة انسانيات، العدد ، خميس ساعد .8
 ،الأعــــلام، دار العلــــم للملايــــين، ريــــروت، الطبعــــة الخامســــة عشــــرة، خيــــر الــــدين رــــن محمــــود الزركلــــي .9

 م. 2002
 ه.1408، 12نظرة في كتاق )الكامل( لارن الأ ير، مجلة البيان، العدد   ، سليمان الدخيل .10



Journal of Studies in History and Archeology        Vol.101, No 2 (June2026)  

ISSN: (2075-3047)  
 

121 

لـو للعلـي العظـيم مختصـر الع، شمس الدين أرو عبـد د محمـد رـن أحمـد رـن عثمـان رـن قَاييمـاز الـذهبي .11
 م.1991للذهبي، المكت  الإسلامي، الطبعة الثانية 

 .1426نفحات القرآن، مدرسة الإمام علي رن أري طال ، قم المقدسة، ، الشيرازي ناصر مكارم .12
عبــد الــرازق ريــم علــي، المنــاظرة ودورهــا فــي ازدهــار الحيــاة الفكريــة فــي العصــر العباســي الأول، مجلــة  .13

 .49نغازي، العدد كلية الآداق، جامعة ر
 هـ.1416 ،الطبعة الأولى ،قم ،الكليني والكافي، م"سسة النشر الإسلامي ،عبد الرسول الغفاري  .14
م، ص 2013الرةــاط، الطبعـة الأولــى، ، دار الأمـان، عبـد اللطيـف عــادل، بلاغـة الإقنـاع فــي المنـاظرة .15

131. 
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 .317، صه.1406طبع ونشرآستان قدس الرضوي، الطبعة الأولى،
 .159سورة الأنعام، الآية  (13)
 .131ص  م،2013 الطبعة الأولى، ،الرةاط، دار الأمان، بلاغة الإقناع في المناظرة ،عادل، عبد اللطيف (14)

ــــــاري  (15) ــــــد الرســــــول ،الغف ــــــي والكــــــافي ،عب ــــــى ،قــــــم ،، م"سســــــة النشــــــر الإســــــلامي1ج ،الكلين ، هـــــــ1416 ،الطبعــــــة الأول
 .285ص

ـــن الحكـــم   (16) ـــن  هشـــام  هشـــام ر ـــي  ر ـــة ف ـــاظر، كـــان شـــيخ الإمامي ـــو محمـــد، مـــتكلم من ـــالولاء، الكـــوفي، أر الحكـــم الشـــيباني ب
ــــة، ونشــــأ رواســــع، وســــكن بغــــداد وانقطــــ ــــد بالكوف ــــه، ول ــــا، منهــــا فــــي وقت ــــد البرمكــــي وصــــنف كتب ــــن خال ــــى ر ــــى يحي ع إل
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ـــــة    (34) ـــــة والمصـــــنفين لهـــــم وقـــــد الجاحظي ـــــن بحـــــر أرـــــي عثمـــــان الجـــــاحظ. كـــــان مـــــن فضـــــلاء المعتزل أصـــــحاق عمـــــرو ر
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ــــل . ينظــــر  فــــي أيــــام المعتصــــم، والمتوكــــل. وانفــــرد عــــن أصــــحابه بمســــائل الشهرســــتاني، محمــــد رــــن عبــــد الكــــريم، المل
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